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يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه “الغارديان” عناصر من الأمن المصري يعذبون عددا من المحتجزين
في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وتقول منظمات حقوقية إن الفيديو يؤكد مدى انتشار التعذيب في

السجون المصرية وإفلات الجناة من المساءلة.

يُظهـر مقطـع الفيـديو الـذي سـجله أحـد المحتجزيـن سرا عـبر بـاب زنزانتـه، سـجينين معلّقَين في أوضـاع
مؤلمة للغاية. كانا عاريي الصدر، وقد كُبّلت أيديهما بسلاسل حديدية وثُبتت خلف ظهورهما.

ــا ــا أنن ــا. لقــد جــاءوا وأخبرون ــا نحــن وزملاءن ــديو: “انظــر كيــف يعذبونن ــن في الفي ي يقــول أحــد المحتجز
اللاحقون”. وأضاف المحتجز مخاطبا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “سيدي الرئيس، نريد أن

نعرف لماذا يفعلون بنا هذا في قسم شرطة السلام أول”.

يعتـبر هـذا الفيـديو واحـدا مـن مقطعين يُعتقـد أنـه تـم تسـجيلهما في شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر مـن
السنة الماضية داخل قسم للشرطة في حي السلام شمال القاهرة.

في مقطــع الفيــديو الثــاني، الــذي تحتفــظ بــه صــحيفة “الغارديــان” لحمايــة هويــة المعتقلين، يصــطف
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السجناء في زنزانة مكتظة لعرض الإصابات التي يقولون إن ضباط الشرطة والمحققين تسببوا بها، بما
في ذلك جروح مفتوحة في رؤوسهم وكدمات في صدورهم وظهورهم. يقول السجناء “إنهم يضربوننا

بالعصي”.

كــدت منظمــات حقوقيــة أن مقــاطع الفيــديو تعتــبر دليلا ملموســا جديــدا علــى الانتهاكــات واســعة أ
النطاق التي تم توثيقها في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء مصر على امتداد العقد

الماضي.

اتخــذت صــحيفة “الغارديــان” التــدابير اللازمــة للتحقــق مــن صــحة مقــاطع الفيــديو، بمــا في ذلــك
الاستعانة بخبير مختص في هذا المجال. كما ذكر المحتجزون الذين ظهروا في الفيديو أسماء العديد من

ية على أنهم يعملون في قسم شرطة السلام أول. ير إخبار ضباط شرطة الذين ورد ذكرهم في تقار

بعد مرور  سنة على الثورة المصرية، تؤكد الشهادات والأدلة التي جمعتها
المنظمات الحقوقية أن انتهاكات أجهزة الأمن المصرية انتشرت مجددا على

نطاق واسع

ظهـرت مقـاطع الفيـديو بعـد مـرور حـوالي  سـنة علـى مقتـل الشـاب المصري خالـد سـعيد عـن عمـر
يُناهز  سنة على يد ضباط الشرطة في الاسكندرية في حزيران/ يونيو . شكلّت وفاة سعيد
نقطــة تحــول، حيــث أثــار مقتلــه موجــة غضــب شعبيــة إزاء إفلات قــوات الأمــن مــن العقــاب وطريقــة
معاملتهم للمصريين، وأطلق شرارة الاحتجاجات التي بدأت في  كانون الثاني/ يناير ، تزامنا

مع عيد الشرطة في مصر. 

أطــاحت الاحتجاجــات الــتي اســتمرت  يومــا بحكــم الــديكتاتور حســني مبــارك الــذي اســتمر عقــودا،
وانتشرت خلاله انتهاكات الأجهزة الأمنية على نطاق واسع.

لكن بعد مرور  سنة على الثورة المصرية، تؤكد الشهادات والأدلة التي جمعتها المنظمات الحقوقية
أن انتهاكات أجهزة الأمن المصرية انتشرت مجددا على نطاق واسع.

منذ توليه مقاليد الحكم في مصر بعد الانقلاب العسكري سنة ، أطلق السيسي حقبة جديدة
من الإفلات قوات الأمن من العقاب، من أعلى الرتب في سلك الشرطة إلى أدناها.

رغم حظر كل أشكال التعذيب في الدستور المصري لسنة ، إلا أن محاكمات وإدانات مسؤولي
الأمن بتهم التعذيب أو القتل خلال الحجز لا تزال نادرة للغاية، بينما يتم توثيق الانتهاكات بانتظام.
تكافح المنظمات الحقوقية المحلية، التي ترصد عمليات التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز، من أجل

مواصلة عملها، في خضم حملة قمع ممنهجة لنشطاء المجتمع المدني.

يقول علي حسين مهدي، وهو معتقل سابق وناشط يعيش في المنفى حاليا، عن تجربته في الحجز:
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“مراكز الشرطة أسوأ من السجون. لقد اندلعت الثورة بسبب هذه الانتهاكات، وبعد مرور  سنة
نراها تتكرر مرة أخرى”.



يقــول عمــرو مجــدي، الخــبير المصري في هيــومن رايتــس ووتــش، بعــد مراجعــة مقــاطع الفيــديو الــتي
حصلت عليها “الغارديان”، إن إصابات المعتقلين واستخدام الأوضاع التي تسبب الإجهاد تتفق مع

نماذج موثقة للتعذيب في مراكز الاحتجاز المصرية. 

يضيف مجدي: “ظهرت عليهم جميعا علامات الضرب المبرح، الناجمة عن الضرب بالهراوات والعصي
الخشبيـة الـتي تعتـبر أدوات تعذيـب روتينيـة.. تُظهـر مقـاطع الفيـديو هـذه الحقيقـة المأساويـة والمروعـة

لمنظومة الاحتجاز في مصر، حيث تتمتع الشرطة بحصانة شبه مطلقة”.

يوضح مجدي أن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في أقسام الشرطة المصرية يعد أمرا شائعا، لأنها
أماكن بعيدة عن الأنظار، ويتابع قائلا: “نعلم أن معظم جرائم التعذيب الجسدي تحدث في مراكز
الشرطــة ومراكــز الاعتقــال السريــة التابعــة لجهــاز الأمــن الــوطني خلال الأيــام أو الأســابيع الأولى بعــد

الاعتقال، وقبل نقل المعتقلين إلى السجون الكبرى”.

ير لها سنة ، تحدثت هيومن رايتس ووتش عن استخدام الأوضاع التي تسبب الإجهاد في تقر
والتعذيب الممنهج في أقسام الشرطة المصرية، واصفة الوضع بأنه قد يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد
ير بنحو  حالة فردية “تعرض فيها معتقلون للتعذيب في أقسام الشرطة الإنسانية. يستشهد التقر
ية وأسوان ومدن في دلتا النيل”.  ومكاتب الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الإسكندر

ـــن إلى أن” الأدوات ـــب في أمـــاكن احتجـــاز متعـــددة، مشيري يؤكـــد بعـــض المعتقلين تعرضهـــم للتعذي
الأساسية المستخدمة للتعذيب هي الصعق بالكهرباء والوضعيات التي تسبب الإجهاد، مع الضرب

بقبضات اليد أو بالعصي الخشبية أو بالقضبان المعدنية”.

وأوضـح معتقلـون سـابقون أن ضبـاط الشرطـة وجهـاز الأمـن الـوطني يقومـون “بتقييـد أيـدي المشتبـه
بهم خلف ظهورهم، ورفع أذرعهم ووضع الأصفاد على الحافة العلوية للباب وتعليقهم، وهو وضع
غــير طــبيعي يســبب آلام مبرحــة في الظهــر والكتفين، وفي بعــض الأحيــان خلــع المفاصــل. يشــد بعــض
الضباط قدمي المشتبه به إلى أسفل لزيادة الألم”، كما أن المعتقلين غالبًا ما يُتركون في هذه الأوضاع

لفترات طويلة.

رفضت الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية ومسؤولون حاليون
وسابقون في الوزارة طلبات “الغارديان” للتعليق على مقاطع الفيديو

والانتهاكات في مراكز الشرطة المصرية

كما وثقت منظمات حقوق الإنسان عدد حالات وفاة بين المحتجزين. سنة ، قدمت منظمة
العفو الدولية أدلة على وفاة تسعة أشخاص على الأقل في الحجز في قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
يبـة لجمـال عويضـة ( سـنة) أثنـاء بعـد ثلاث سـنوات، طـالبت المنظمـة بفتـح تحقيـق بعـد الوفـاة المر

اعتقاله في حي منشية ناصر بالقاهرة.
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في حالات نادرة شهدت محاسبة عناصر من الأمن المصري خلال العقد الماضي، صدرت أحكام على
عدد صغير من ضباط الشرطة بسبب إطلاق النار على المدنيين في أماكن عامة. سنة ، أصدر
الســيسي تعليمــات لــوزارة الداخليــة بحظــر انتهاكــات أجهــزة الشرطــة في أعقــاب احتجاجــات شهــدت
مقتل سائق سيارة أجرة برصاص أحد الضباط. خلال السنة الماضية، حُكم على ضابط شرطة من
قســم السلام الثــاني بالســجن ثلاث ســنوات مــع الأشغــال الشاقــة بســبب إطلاق النــار علــى مــدني في

صدره وإصابة آخر.

في المقابــل، تعــد الإدانــات في حــالات الوفــاة أثنــاء الاحتجــاز نــادرة، حــتى بالنســبة لضبــاط الشرطــة مــن
ــة حكمــا بالســجن في حــق أربعــة ضبــاط صــف بســبب الرتــب المتدنيــة. ســنة ، أصــدرت النياب
تعذيبهـم محتجـزا حـتى المـوت بأحـد أقسـام الشرطـة بـالجيزة. في كـانون الثـاني/ ديسـمبر ، حُكـم
علــى تســعة مــن ضبــاط الشرطــة بالســجن ثلاث ســنوات بتهمــة ضرب بــائع متجــول حــتى المــوت أثنــاء

. احتجازه في القاهرة سنة

رفضت الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية ومسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة طلبات
“الغارديان” للتعليق على مقاطع الفيديو والانتهاكات في مراكز الشرطة المصرية. 
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